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إعداد: معتز الخطيب.
أستاذ المنهجية والأخلاق في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، وكلية الدراسات 

الاسلامية جامعة حمد بن خليفة.

العلماء والسلطة والتغيير في سوريا )2011-2012(



وقضايــا  والعلمــاء  والســلطة  “الديــن  بيــن  العلاقــة  تعقيــدات  علــى  ــا  نموذجيًّ  
ً
مثــالا الســورية  الثــورة  تقــدم 

نظــام  أنــه  يقــدّم نفســه علــى  الــذي  الســوري”  “النظــام  هــو طبيعــة  أكبــر  ]1[، ومــا يعطيهــا أهميــة  التغييــر” 
بعثــي علمانــي، وتنتمــي فيــه النخبــة الحاكمــة إلــى الطائفــة “العلويــة” والتــي تقــع فــي التصــور اللاهوتــي )الســني 

والشــيعي علــى الســواء( خــارج دائــرة “الإســام” كمعتقــد.
تحــدث عــن “مؤامــرة” قــد يكــون وراءهــا اليميــن الأمريكــي المتطــرف واليهــود بهــدف إســقاط النظــام الممانِــع، 
. كلام 

ً
وقال: إن هؤلاء المتظاهرين “ينتعلون المســاجد” لأهداف وغاياتت شــريرة وليســوا من المتدينين أصلا

لت الانطلاقــة الأولــى للثــورة الســورية، وفيهــا قــام النظــام 
ّ
“البوطــي” هــذا يأتــي بعــد أحــداث “درعــا” التــي شــك

لهــم؛ لأنهــم كتبــوا علــى أحــد الجــدران شــعار “الشــعب يريــد 
ْ
ت

َ
الســوري بقلــع أظافــر مجموعــة مــن الأطفــال وق

إســقاط النظــام”
انطلقــت الثــورة الســورية فــي شــهر فبرايــر 2011م مــن المســاجد فخرجــت المظاهــرات عقِــب صــاة الجمعــة 
لــف فــي ظــل نظــام قمعــيّ يحظــر أي نشــاط سيا�ســي أو جماهيــري لا 

ْ
ك

ُ
ــرت فرصــة ثمينــة للتجمهــر غيــر الم

ّ
التــي وف

ــف 
ّ
يخضــع لرقابــة وإذن أمنــيّ. اقتــران فعــل التظاهــر بصــاة الجمعــة جعــل الديــن فــي قلــب “الثــورة”؛ إذ وظ

شــعيرة دينيــة يصعــب التعاطــي معهــا بالمنــع فــي بــادئ الأمــر. أصــدر النظــام توجيهاتــه عبــر “وزارة الأوقــاف” 
وخصــص  للتظاهــر،  المســاجد  اســتخدام  وعــدم  الهــدوء  علــى  النــاس   

ّ
بحــث الدينيــة  القيــادات  وبعــض 

التلفزيــون الســوري الرســمي “حلقــة خاصــة” للعالــم المشــهور “محمــد ســعيد رمضــان البوطــي” ]2[ لإدانــة 
التظاهــر وتهدئــة الجماهيــر. روّج التلفزيــون الرســمي للقــاء بكثافــة عبــر شــريط كان يظهــر بشــكل متكــرر علــى 
تــب فيــه “ترقبــوا كلمــة العلامــة د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي”. ظهــر “البوطــي” فــي تلــك الليلــة 

ُ
الشاشــة ك

)مســاء الخميــس 2011-3-24( قبيــل مظاهــرات الجمعــة التــي أخــذت تــزداد كثافــة وقــوة، فتحــدث عــن “أيــاد 
: “مــن أنتــم؟!”، كمــا تحــدث عــن 

ً
خارجيــة” تعبــث بشــأن البلــد، وقــام بتحقيــر المتظاهريــن وتجهيلهــم متســائلا

“مؤامــرة” قــد يكــون وراءهــا اليميــن الأمريكــي المتطــرف واليهــود بهــدف إســقاط النظــام الممانِــع، وقــال: إن 
. كلام “البوطــي” 

ً
هــؤلاء المتظاهريــن “ينتعلــون المســاجد” لأهــداف وغايــات شــريرة وليســوا مــن المتدينيــن أصــا

لت الانطلاقــة الأولــى للثــورة الســورية، وفيهــا قــام النظــام الســوري 
ّ
هــذا يأتــي بعــد أحــداث “درعــا” التــي شــك

لهــم؛ لأنهــم كتبــوا علــى أحــد الجــدران شــعار “الشــعب يريــد إســقاط 
ْ
ت

َ
بقلــع أظافــر مجموعــة مــن الأطفــال وق

النظــام”، لكــن “البوطــي” لا يأتــي علــى ذكــر �شــيء مــن ذلــك الســياق كمــا لا يــرى أي أســباب داخليــة لهــذا، بــل 
يقصــر الأمــر كلــه علــى وجــود مؤامــرة خارجيــة.

وفــي اليــوم اللاحــق )2011-3-25( ظهــر “القرضــاوي” مــن الدوحــة لينتقــد موقــف “البوطــي” والنظــام الســوري 
عبــر خطبــة “الجمعــة”، ورأى أن “قطــار الثــورة” تأخــر فــي الوصــول إلــى ســوريا. انتقــد “القرضــاوي” الخطــوات 
التــي اتبعتهــا الســلطة كمــا انتقــد قســوة قــوات الأمــن وتعاملهــا مــع المتظاهريــن الســلميين، ووجّــه نقــدًا شــديدًا 
لــرأس النظــام حيــن قــال: إن “بشــار الأســد أســير حاشــيته وأســير طائفتــه”، فــي أول إشــارة إلــى انتمــاء الرئيــس 

عتبــر مــن المحرمــات فــي العــرف السيا�ســي الســوري.
ُ
الســوري للطائفــة العلويــة، وهــي إشــارة ت

الرجليــن  بيــن  ثنائــيّ  ســجال  بدايــة  للقرضــاوي  “الخطبــة”  وهــذه  للبوطــي  الخاصــة”  “الحلقــة  تلــك  لت 
ّ
شــك

ســيتكرر فــي أكثــر مــن مناســبة، اختلــط فيــه الدينــي بالسيا�ســي كمــا اختلــط الواقــع السيا�ســي الحالــي بــالإرث 
ا علــى شــخص التاريخــي للعلاقــة بيــن الإخــوان المســلمين والنظــام البعثــي. شــنّ النظــام الســوري هجومًــا حــادًّ
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إلــى “طائفــة”  المبهمــة  تلــك الإشــارة  لت 
ّ
فقــد شــك عبــر وســائل مختلفــة رســمية وغيــر رســمية،  “القرضــاوي” 

ــا للمحظــور الســوريّ الــذي اســتمر لعقــود، كمــا أن تأييــد “القرضــاوي” – وهــو أهــم مرجعيــة 
ً
الرئيــس اختراق

ل ضربــة موجِعــة للنظــام أفســدت عليــه خططــه 
ّ
ي - للتظاهــر والتغييــر فــي ســوريا شــك

ّ
دينيــة فــي العالــم الســن

“الداخليــة” فــي التهدئــة عبــر الخطــاب الدينــي الســوري “الرســمي”، ولذلــك لجــأ النظــام الســوري إلــى وســائل 
 تقاريــر تلفزيونيــة هجائيــة لــه، وإفســاحُ المجــال لشــخصيات دينيــة 

ُّ
مختلفــة للنيــل مــن “القرضــاوي”، منهــا: بــث

ــا باســم “كبــار علمــاء 
ً
متعــددة للــرد عليــه - البوطــي أبرزهــا – وعبــر وزارة الأوقــاف الســورية التــي أصــدرت بيان

ســوريا” - وهــو تعبيــر غريــب علــى الوســط الســوريّ - للــرد عليــه وعلــى “تدخلــه فــي الشــأن الســوري”، بــل إن 
النظــام الســوري طلــب مــن “حركــة حمــاس” نفســها إصــدار بيــان فــي “الــرد علــى القرضــاوي” ولكــن الحركــة 

رفضــت ذلــك ]3[.

تكــرر ظهــور “البوطــي” فــي أكثــر مــن مناســبة للــرد بوضــوح علــى “القرضــاوي” عبــر التلفزيــون الرســمي وفــي درســه 
العــام فــي المســجد، انتقــد تدخلــه فــي الشــأن الســوري وطريقتــه فــي النقــد داعيًــا إيــاه إلــى “تحكيــم ضوابــط 
الشــرع” والبعــد عــن “النعــرات الحزبيــة” – يشــير لانتمائــه إلــى الإخــوان المســلمين-، ولكــن “القرضــاوي” عــاد 
فتحــدث عــن ســوريا مجــددًا فــي الخطــب اللاحقــة. ففــي )2011-4-1( كــرر انتقاداتــه للنظــام الســوري وإدانتــه 
لإطــاق الرصــاص علــى المتظاهريــن، وطالــب بضــرورة إلغــاء قانــون الطــوارئ، وسَــخِر مــن تهديــدات النظــام 
: إن “دولــة تنــال منهــا كلمــة هــي أوهــن مــن بيــت 

ً
الســوري لــه بالمحاكمــة بتهمــة “النيــل مــن هيبــة الدولــة” قائــا

فــي ســوريا” ووجــه انتقــادات شــديدة لهــم وخــصَّ  العنكبــوت”، وفــي )2011-4-9( ردّ علــى “علمــاء الســلطة 
بالذكــر منهــم “البوطــي”؛ داعيًــا لــه إلــى الاحتــكام إلــى “الشــرع” وأحكامــه. وفــي )2011-4-23( ردّ القرضــاوي علــى 
البيــان الــذي أصــدره وزيــر الأوقــاف ضــده )صــدر باســم “كبــار علمــاء ســوريا”( ووجــه انتقــادًا لاذعًــا للوزيــر 
الــذي ادّعــى أن “القرضــاوي” أقحــم نفســه فــي الشــأن الســوريّ، مخاطبًــا إيــاه بالقــول: خولنــي التدخــل فــي 

الشــأن الســوري شــخص اســمه محمــد بــن عبــد الله رســول الله، وكتــاب اســمه القــرآن.

يتجاوز “البوطي” الســجال مع “القرضاوي” فيعود للكلام عن “الأحداث” في الأســبوع الأخير من شــهر أبريل 
2011 ]4[ مــن خــال “حلقــة خاصــة” مــن حلقــات برنامجــه التلفزيونــي “دراســات قرآنيــة”، والتــي تأتــي بعــد 
جْــدِ خصــص التلفزيــون الســوري الرســمي هــذه 

ُ
وعــود مــن الرئيــس الســوري بالإصــاح، وبمــا أن الوعــود لــم ت

الحلقة للبوطي – وهي لا تمت إلى “دراسات قرآنية” بصلة ]5[ - ليقوم بتهدئة المتظاهرين، فيُدين التظاهر 
ويــرى أن الحــلّ يكــون عبــر ســاح واحــد هــو “ســاح الاســتيقاظ فــي الأســحار والالتجــاء إلــى الله بالدعــاء”، وبهــذا 
فإن الحقوق ستتحقق؛ لكن بشرط الجلوس في البيوت، وبهذا يحمي الناسُ أنفسَهم من طلقات الرصاص 
التــي قــد تأتــي مــن هنــا أو هنــاك، فــي إشــارة إلــى إطــاق النظــام الســوري الرصــاص علــى المتظاهريــن الســلميين فــي 

بدايــة الثــورة. يختــم البوطــي دعوتــه للنــاس إلــى الجلــوس فــي البيــوت بأنــه “رجــاءٌ خــاص، لا بــل أمــر الله”.

لت “المؤسســة الدينيــة الرســمية” فــي ســوريا أحــد أهــم أدوات النظــام لصياغــة “فتــاوى” و”خطابــات” 
ّ
شــك

مطابقــة تمامًــا لخطــاب النظــام السيا�ســي الرســمي تجــاه الثــورة ومؤيديهــا، وقــد اســتمر هــذا الــدور بأشــكال 
مختلفــة وعبــر شــخصيات متعــددة، ولكــن الــدور الرئي�ســي كان “للبوطــي” و”أحمــد حســون” مفتــي الجمهوريــة 
تــارة، وباســم “رابطــة علمــاء  و”وزارة الأوقــاف الســورية” التــي كانــت تصــدر بيانــات باســم “علمــاء ســوريا” 

3



أولها ما هو معروف في بنية النظام وسياسته في إدارة الشأن الديني منذ الثمانينيات.

وثانيهــا تلــك الإشــارة الصريحــة التــي صــرّح بهــا “كريّــم راجــح” شــيخ قــراء الشــام فــي خطبــة الجمعــة )بتاريــخ -1-4
2011( حيــن قــال بوضــوح شــديد الدلالــة: “نحــن لســنا بحاجــة لــكل مــا يأتينــا مــن الأوقــاف لضبــط النــاس. 
المنبــر لا يُستشــار ب�شــيء أبــدًا إلا إذا وقعــت أزمــات، بــل المطلــوب منــه أن يُطفــئ الأزمــات!”، فــي انتقــاد شــديد 

اللهجــة لسياســة النظــام الآتيــة عبــر توجيهــات “وزيــر الأوقــاف”.

وثالثهــا – وهــو الأهــم – أنــه حيــن لــم تقــع الاســتجابة )الكاملــة( لتوجيهــات النظــام وسياســته فــي إدارة الشــأن 
الديني وخاصة خطبة الجمعة، اضطر رئيس الدولة نفسه إلى الاجتماع بالعلماء والمشايخ في رمضان بتاريخ 
)2011-8-25( وألقــى فيهــم خطابًــا صريحًــا انتقــد فيــه أداء المشــايخ علــى المنابــر أثنــاء “الأزمــة”، وقــال “بشــار 
ا للشــيخ، علــى المنبــر 

ً
الأســد”: إن المنبــر أحــد الجوانــب التــي أضــرت بالمشــكلة، “فالمنبــر ملــك للمســجد وليــس ملــك

راعــى، وإن الحديــث علــى المنبــر حيــن يــؤدي إلــى تفاقــم المشــكلة “يصبــح هــذا الشــيخ 
ُ
هنــاك أصــول” ينبغــي أن ت

ا أن كلامــه ســيؤدي إلــى ســفك الدمــاء حتــى لــو كان يقــول كلامًــا صحيحــا”. 
ً

ا فــي الدمــاء؛ لأنــه يعــرف مســبق
ً
شــريك

يشــير “الأســد” هنــا إلــى المظاهــرات التــي تخــرج مــن المســجد والتــي يطلــق عليهــا رجــال الأمــن الرصــاص، فالشــيخ 
شــريك فــي القتــل؛ لأنــه متســبّب فــي التحريــض علــى التظاهــر وفــق “فقــه” رئيــس الجمهوريــة. وفــي إشــارة شــديدة 
الدلالــة يقــول “الأســد”: “مــن لقاءاتنــا مــع عــدد مــن الشــيوخ نناقشــهم فيقولــون: إنهــم مقتنعــون. فنقــول 
لأحدهــم: لمــاذا لا تخــرج وتقــول هــذا الــكلام؟ واحــدة مــن القضايــا: تحريــم التظاهــر. فيقــول: لأنــه - بمــا معنــاه 
- لا يريــد أن يخســر شــعبيته، يعنــي هــو وضــع نفســه أمــام مبــادئ الديــن”. ومبــادئ الديــن هنــا هــي تلــك التــي 

غــون.
ّ
يقررهــا رئيــس الجمهوريــة نفســه الــذي يناقــش هــؤلاء “الشــيوخ” فيقتنعــون ثــم لا يبل

يأتــي هــذا الخطــاب مــن رئيــس الجمهوريــة )وإلــى جانبــه البوطــي والمفتــي حسّــون ووزيــر الأوقــاف( إلــى الشــيوخ 
)وفيهــم عامــة رجــال الديــن فــي ســوريا بمختلــف مذاهبهــم( ليكشــف عــن سياســة النظــام الســوري فــي صياغــة 
الفتــوى والخطــاب الدينــي أثنــاء الثــورة، فرئيــس الدولــة هنــا يمــارس دور “المفتــي” والواعــظ حيــن يملــي علــى 
بــل  المشــايخ مــا يجــب أن يقولــوه ومــا لا يجــب ومــا هــي “الأصــول” التــي يجــب أن يلتزمــوا بهــا علــى “المنبــر”، 
إنــه يقــرر “مبــادئ الديــن” التــي يخالفهــا هــؤلاء الشــيوخ الذيــن يرفضــون تحريــم التظاهــر الــذي أقنعهــم بــه 

ورفضــوا إعلانــه علــى النــاس.

يعكــس خطــاب “الأســد” أيضًــا نوعًــا مــن الاســتياء لعــدم اســتجابة كلّ الشــيوخ لفتــاوى الرئيــس وتقديراتــه 
لصحيــح مبــادئ الديــن، ومــن هنــا فــإن مشــروع الإصــاح المزعــوم الــذي يبشــر بــه “بشــار الأســد” يشــمل “رجــال 
الديــن” و”رجــال الأمــن” معًــا، يقــول فــي الخطــاب نفســه: “كمــا أن هنــاك عنصــر أمــن بحاجــة إلــى إصــاح، هناك 
يــن لأوامــره 

َ
ذ

ّ
رجــل ديــن بحاجــة إلــى إصــاح”، وهــذا الإصــاح لكليهمــا يصيّرهمــا خادمَيــن لرؤيــة الرئيــس ومنف

ــر بــه هــم أركان المؤسســة الدينيــة 
َّ

المطابقــة لمبــادئ الديــن. وعليــه فــإن مــن يجســد هــذا الإصــاح الدينــي المبش
لــة بالمفتــي والبوطــي ووزيــر الأوقــاف، فقــد ألــح الطرفــان الأخيــران علــى تكــرار هــذه الرؤيــة التــي 

َّ
الرســمية الممث

يطرحهــا “بشــار” فــي أكثــر مــن مناســبة وفــي أكثــر مــن صيغــة )خطبــة، بيــان، توجيــه، فتــوى، ...(، وتــارة باســم 
“البوطــي” – كشــخصية تحظــى باحتــرام وتأثيــر وســلطة علميــة – وتــارة باســم “كبــار علمــاء ســوريا” التعبيــر 
 الــذي اخترعــه “وزيــر الأوقــاف” أثنــاء الثــورة للــرد علــى القرضــاوي و”الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين”، 
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وتــارة باســم “رابطــة علمــاء بــاد الشــام” التــي شــكلتها وزارة الأوقــاف وعهــدت برئاســتها إلــى “البوطــي” نفســه 
ويحتفــي موقــع الــوزارة ووســائل الإعــام الرســمية بنشــر بياناتهــا وتصريحاتهــا.

إنــه مــن المثيــر للتأمــل ذلــك التطابــق التــام بيــن كلام الرئيــس فــي خطابــه للمشــايخ وفتــاوى وخطــاب “البوطــي” 
منــذ بدايــة الثــورة، فكلاهمــا يحتكــم إلــى منطــق واحــد، تأمّــل فتــوى “البوطــي” التــي يقــول فيهــا: “ثبــت بمــا 
 إلــى فتنــة لا مجــال 

ٌ
لا يقبــل الشــك أن الخــروج إلــى المســيرات واســتثارة الآخريــن بالهتافــات المختلفــة: ذريعــة

 مــا تتمثــل هــذه الفتنــة بقتــل أو تعذيــب أو سَــجن لأنــاس لــم يكونــوا معرضيــن ل�شــيء مــن 
ً
للتحــرز منهــا، وكثيــرا

ذلــك لــولا هــذه المســيرات، وقــد أوضحــت لــك فــي ســؤال ســابق حكــم الذرائــع الموصلــة إلــى جرائــم ومحرمــات، 
وبينــت دليــل حرمتهــا وســخط الله علــى الذيــن لا يبالــون بحكــم الله فيهــا. فلمــاذا تســألني عــن حكــم أخــذ النقــود 
لفــض المســيرات، ولا تســألني عــن حكــم المســيرات ذاتهــا؟!. المهــم أن نعلــم ويعلــم كل مســلم أن ســد الذرائــع إلــى 
الفتن والمحرمات واجب شــرعي خطير بنص صريح من القرآن” ]6[. فحديث الرئيس عن الشــيخ الشــريك في 
الدمــاء؛ لأنــه يتحــدث علــى المنبــر عــن المشــاكل فيفاقمهــا وإن كان يقــول كلامًــا صحيحًــا، وحديثــه عــن مخالفــةِ 
بعــض الشــيوخ لمبــادئ الديــن حيــن لا يصرحــون بتحريــم المظاهــرات التــي تــؤدي إلــى ســفك الدمــاء: يقابلــه 
 
ًّ
حديــث “البوطــي” عــن “ســد الذرائــع” وســخط الله علــى مــن لا يبالــون بـــ “حكــم الله” فــي المظاهــرات، ولكــنّ كلا
ــا عــن وضــع وحكــم مَــن يطلــق النــار علــى المتظاهريــن وهــو 

ً
مــن “بشــار الأســد” و”البوطــي” لا يحدثانِنــا مطلق

الفاعــل الرئي�ســي فــي الحــدث!

ــا مــع تقديــرات النظــام السياســية، أن شــهر أغســطس 
ً

وممــا يشــير بوضــوح إلــى أن إيقــاع الفتــوى كان متوافق
مــن ســنة 2011 شــهد كثافــة فــي تحريــم التظاهــر عبــر منابــر مختلفــة، بشــكل متزامــن مــع تصاعــد وتيــرة التظاهــر 
وانتشــار آليــات الجيــش العســكرية فــي أنحــاء البــاد، وتصاعــد حــدة الانتقــاد الدولــي لذلــك مــع اضطــرار النظــام 
، ففي )2011-8-1( أقام “البوطي” ووزير الأوقاف 

ً
لمنع إقامة صلاة الجمعة في بعض المناطق في “حماة” مثلا

ــدًا كلام  نــدوة فــي جامعــة دمشــق، تحــدث فيهــا الوزيــر عــن تحريــم المظاهــرات شــرعًا، ثــم تحــدث “البوطــي” مؤيِّ
؛ لأنــه ذريعــة إلــى الفســاد”، وإن “الله يحذرنــا  م، وهــذا جلــيٌّ بدهــيٌّ الوزيــر، وقــال: إن “الخــروج إلــى الشــوارع محــرَّ
مــن الإصــاح مــن خــال التخريــب”. وفــي )2011-8-5( قامــت الفضائيــة الســورية بتحريــف مقطــع فيديــو 
“لســارية الرفاعــي” أحــد مشــايخ “جماعــة زيــد” فــي دمشــق، وقوّلتــه فيــه أن المظاهــرات حــرام، ممــا اضطــره إلــى 
نفــي ذلــك وتكذيــب الفيديــو مــن خــال درســه العــام فــي المســجد، وأعــادت جماعتــه نشــر الفيديــو الكامــل عبــر 
الإنترنــت لتبيــن التحريــف المقصــود الــذي قامــت بــه الفضائيــة الســورية. وفــي )2011-8-25( تحــدث الرئيــس 

فــي خطابــه للمشــايخ عــن ضــرورة تحريــم المظاهــرات وأن المنبــر ســاهم فــي تفاقــم المشــكلة.

لــم يقتصــر الخطــاب الدينــي علــى الشــخصيات الســابقة فقــط، فقــد شــغلت شــخصيات وفاعلــون آخــرون 
ــا مــن الخطــاب الدينــي فــي الثــورة الســورية، مــن أمثــال “كريّــم راجــح” شــيخ القــراء الــذي مثلــت  جــزءًا مهمًّ
عــن  وتحــدث  “الحريــة”  عــن   )1-4-2011( بتاريــخ  خطــب  فقــد  وسياســاته،  للنظــام  صريحًــا  نقــدًا  مواقفــه 
مطالــب مُحقــة للمتظاهريــن، وعــن ضــرورة إجــراء إصلاحــات جوهريــة كتبييــض الســجون ومحــو الما�ضــي 
الأســود للنظــام، موجّهًــا كلامــه بوضــوح إلــى النظــام ورئيســه بأنــه “ناصــحٌ” لهــم. لــم تكــن “جماعــة زيــد” ]7[ 
 بعيدة عن المشهد، فـقد خطب “أسامة الرفاعي” بتاريخ )2011-3-25( عن “النصيحة” لله ولرسوله ولأئمة
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المســلمين وعامتهــم، وتحــدث عــن شــرعية مطالــب المتظاهريــن، وأن الحريــة حــق، وعــن ضــرورة إطــاق ســراح 
مســاجين الــرأي ومحاربــة الفســاد، وإلغــاء قانــون الطــوارئ، ثــم خطــب بتاريــخ )2011-4-1( موضحًــا أن كلامــه 
فــي الجمعــة الســابقة لا يعنــي أنــه يحــرض علــى المظاهــرات، أو علــى الخــروج علــى الدولــة، وإنمــا كان يتحــدث 
عــن “مفاتيــح التهدئــة”، ونصــح الشــباب بــألا يتبعــوا كل ناعــق، كمــا تحــدث عــن “فتنــة عميــاء”، ونصــح بعــدم 
التظاهــر، وســار علــى الخــط نفســه فــي خطبــه اللاحقــة: “حريــة التعبيــر” وأن الرئيــس أمــر بإعطــاء حريــة التعبيــر 
 إلــى خطبــة )2011-6-10( التــي تحــدث فيهــا عــن إزهــاق 

ً
للنــاس، ثــم “حجــة الــوداع” وحرمــة الدمــاء، وصــولا

الأرواح وأن مــن أســباب الخلــل: -1 الانصــراف عــن الله، -2 المعالجــات القاســية لقــوى الأمــن، وحــذر بوضــوح 
مــن التدخــل الأجنبــي فيمــا لــو تفاقمــت الأزمــة.

وفــي حيــن تتســم خطــب “أســامة” بالحــذر والحنكــة فــي نقــد النظــام دون القطيعــة معــه أو الوصــول إلــى حــد 
المواجهــة، اضطربــت مواقــف وخطــب أخيــه “ســارية الرفاعــي” الــذي كانــت لــه اتصــالات متكــررة برجــال الأمــن 
وصــرّح بهــا فــي أكثــر مــن مناســبة، فموقفــه مــن الثــورة اتســم بالتــردد والاضطــراب، ففــي )2011-4-1( خــرج 
فــي لقــاء تلفزيونــي عبــر قنــاة “الدنيــا” الناطقــة بلســان النظــام، وتحــدث عــن “هجمــة” علــى ســوريا، ومــع أنــه 
ــا قــال: إن العــدو يســتغلها ولذلــك يجــب أن نلتــزم البيــوت، ولكنــه  نفــى أن تكــون المظاهــرات مدعومــة خارجيًّ
بتاريــخ )15-4-2011(  فــي خطبــة الجمعــة  الرؤيــة نفســها  كــرر “ســارية”  أقــر بشــرعية مطالــب المتظاهريــن. 
حيــن قــال: إنــه “ينبغــي علينــا ألا نفســح المجــال لشــياطين الإنــس والجــن ليعكــروا صفــو أبنــاء أمتنــا”، وبــارك 
قــرار الرئيــس “تعييــن حكومــة جديــدة قريبــة مــن الشــعب”، بــل إن فكــرة اختــاف ســوريا عــن تونــس ومصــر 
ــا كمــا فــي خطبــة )29-4-2011(، 

ً
واســتغلال العــدو للمظاهــرات تتكــرر فــي أكثــر مــن مناســبة مــن كلامــه لاحق

كمــا تتكــرر إشــادته بالمراســيم الرئاســية الصــادرة ومســيرة الإصــاح التــي بــدأت ولــم تتوقــف كمــا فــي خطبــة 
)2011-5-27( التــي يقــول فيهــا: “إن الاســتمرار فــي التظاهــر يعنــي المزيــد مــن الدمــاء والعنــف”، وإن “المعارضــة 
يــا شــباب  والمؤامــرات الخارجيــة تريــد أن يزيــد التظاهــر”، ويوجــه خطابــه للشــباب بالقــول: “هــل تريــدون 
أن يدخــل عدوكــم مــرة ثانيــة إلــى بلدكــم؟”، وهــذه الرؤيــة فيمــا يبــدو هــي نتــاج قناعــات تولــدت لديــه نتيجــة 
اتصالاتــه مــع بعــض رجــال الأمــن الــذي كانــوا يقومــون بمناقشــات مــع بعــض الشــيوخ لإقناعهــم بهــا، وهــو مــا 

أشــار إليــه “بشــار الأســد” فــي خطابــه الســابق.

شــهد خطــاب “أســامة” و”ســارية” - وهمــا ابنــا مؤســس “جماعــة زيــد” – تصاعــدًا بحســب تصاعــد ســطوة 
النظــام، ولكنــه لــم يصــل إلــى حــد المواجهــة والدعــوة إلــى التظاهــر أو تأييــده، بــل إن خطــاب “ســارية” كان 
ا بالمقارنــة مــع خطــاب “أســامة”، فقــد ظــل “ســارية” يتحــدث عــن “الحريــة المقيــدة” )-17-6 متراجعًــا جــدًّ

ــا لكنــه لــم يؤيــد التظاهــر، 
ً

2011(، ومــع أنــه صعّــد نقــده للممارســات الأمنيــة القاســية ضــد المتظاهريــن لاحق
: “اتقــوا الله فــي هــؤلاء الذيــن أســاؤوا لكــم بالتظاهــر، 

ً
ففــي خطبــة )2011-8-12( يخاطــب رجــال الأمــن قائــا

ولكنهــم ليســوا عصابــات مســلحة”.

أمــا الشــيخ الثالــث البــارز فــي الجماعــة وهــو “نعيــم العرقسو�ســي”، فقــد بقــي شــديد التحفــظ والحــذر فــي نقــده 
للنظــام وتعليقــه علــى الثــورة، وحافــظ علــى سياســة مســك العصــا مــن المنتصــف التــي اشــتهرت بهــا الجماعــة 
نفســها، ومــن اللافــت هــذا التوافــق بيــن موضوعــات ومضمــون خطبــه مــع خطــب “أســامة”، فقــد تحدث أيضًا
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عــن “الديــن النصيحــة” )2011-3-25( وعــن ضــرورة معالجــة الاحتقانــات بالرفــق، وأن النــاس سُــروا بصــدور 
قــرارات الرئيــس، وفــي )2011-4-1( تحــدث عــن “نعمــة الأمــان” وأن “المطالبــة بالحقــوق أمــر مشــروع؛ شــريطة 
ألا يجــر إلــى إزهــاق الأرواح وســفك الدمــاء”، وفــي )2011-4-8( تحــدث عــن “حريــة التعبيــر” وأنهــا مــن أســباب 

الاســتقرار وصِمَــام أمــان، وأن القــرارات التــي أصدرهــا الرئيــس “تــدل علــى أن عمليــة الإصــاح قــد بــدأت”.

لــم تخــرج خطابــات شــيوخ “الجماعــة” عــن رؤيــة النظــام الرســمية للثــورة والتظاهــر والمؤامــرات، بــل ولعمليــة 
الإصــاح. فمــع أنهــا وجهــت بعــض الانتقــادات - علــى اختــاف النبــرة بيــن أســامة وســارية ونعيــم – إلا أنهــا لــم 
تصــل قــط إلــى دعــم التظاهــر أو تأييــد الثــورة صراحــة أو الوقــوف فــي مواجهــة مــع النظــام، فقــد ظلــت معترفــة 
بشــرعيته وولايتــه وتوليــه لمســؤولية الإصــاح ووفــق رؤيتــه هــو، ولكنهــا كانــت تطالبــه دومًــا بتنفيــذ مــا أصــدرَه 
ــذ النــاس بالحــب وتفويــت الفــرص علــى المؤامــرات. وهــذا إن دلّ فإنمــا يــدل 

ْ
خ

َ
وبالمعالجــة الرفيقــة للأزمــة وأ

علــى اكتفــاء “الجماعــة” بالــدور التقليــدي لهــا وهــو ممارســة العمــل الدعــوي، والبعــد عــن العمــل السيا�ســي 
ــه، كمــا يــدل علــى أن لقــاءات بعــض قياداتهــا مــع بعــض رمــوز النظــام 

ْ
الــذي لا تحســنه أيضًــا حتــى إن أرادت

عــت بإجــراء بعــض الإصلاحــات 
َ
ن

َ
أفلحــت فــي كبــح جمــاح أي رغبــة لهــا فــي تحريــك الشــارع أو قيادتــه، كمــا أنهــا ق

 النــاس علــى عــدم التظاهــر، وهــو مــا تشــير إليــه خطــب قياداتهــا المتكــررة، 
ّ

والتحســينات فقــط مقابــل حــث
وهــو مــا يتوافــق مــع فكــر الجماعــة نفســها وعملهــا لســنوات طويلــة، وليــس أدلُّ علــى توافقهــا هــذا مــع العمــل 
ضمــن جهــاز الدولــة وتحــت قيادتهــا مــن البيــان الــذي صــدر باســم “علمــاء الشــام” بتاريــخ )2011-8-1( بعــد 
وآخــرون  الرفاعــي”  وســارية  و”أســامة  راجــح”  “كريّــم  وقعــه  الــذي  فالبيــان  النظــام،  يــد  علــى  المئــات  مقتــل 
فــرط”، ويحمّــل مــن يســميها “القيــادة الســورية” 

ُ
يكتفــي بشــجب واســتنكار مــا يســميه “اســتخدام العنــف الم

المســؤولية الكاملــة، ويؤكــد “ضــرورة تطبيــق مــا صــدر مــن مراســيم وقوانيــن وقــرارات” ]8[.

الهوامش:
]1[ وهي قضية سبق لي مناقشتها في مقال خاص في صحيفة “الحياة” اللندنية بتاريخ 21-1-2012.

ا فــي الدولــة ولكنــه عُــرف بتأييــده للنظــام  ]2[ البوطــي هــو أحــد كبــار علمــاء ســوريا، لا يشــغل منصبًــا رســميًّ
الســوري منــذ الثمانينيــات، ويظهــر دومًــا إلــى جــوار الرئيــس فــي المناســبات الدينيــة، ويدعــو لــه كمــا كان يدعــو 
ــه زِمــام أمورنــا ...”.

َ
كت

ّ
ــق عبــدك هــذا الــذي مل

ّ
لأبيــه بصيغــة تمــزج بيــن القدَريّ/الجبــريّ والصوفــيّ: “اللهــم وف

 علــى هــذه المعلومــة مــن مصــدر مباشــر ورفيــع المســتوى فــي حركــة حمــاس أوضــح لــي تفاصيــل تلــك 
ُ

]3[ حصلــت
الواقعة.

]4[ تــم تأريــخ هــذا التســجيل المصــور بتاريــخ 2011-4-24، ويبــدو لــي أن تاريخــه يرجــع ليــوم الأربعــاء -20-4
.2011

]5[ برنامج “دراســات قرآنية” خصصه الرئيس “حافظ الأســد” للبوطي منذ مطلع التســعينيات عبر شاشــة 
“قانــون  عــن  للحديــث  “البوطــي”  1995م يخصصهــا  منــه ســنة  ففــي حلقــة  الرســمي،  الســوري  التلفزيــون 
العفــو” الــذي أصــدره “الأســد” الأب، ويقــول فيــه بوضــوح: “إن هــذا البرنامــج أرســته يــد الســيد الرئيــس”، 
وإن “مــن حــق الســيد الرئيــس علــى هــذا المنبــر ومــن حــق شــعبنا العربــي الســوري أيضًــا علــى برنامــج دراســات 

قرآنيــة أن نعلــق وأن نتحــدث عــن مشــاعر الفرحــة بقانــون العفــو”.
شــرت هــذه الفتــوى علــى الموقــع الرســمي للبوطــي، المســمى “نســيم الشــام”، برقــم )13994(، بتاريــخ -14

ُ
]6[ ن

.6-2011
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أســامة  ابنــه  قيادتهــا  تولــى  ثــم  )1973-1901م(،  الرفاعــي  الكريــم  عبــد  أسســها  دعويــة  دينيــة  جماعــة   ]7[
الرفاعــي، تعرضــت لضربــة أمنيــة قاســية فــي أحــداث الثمانينيــات اضطــرت قياداتهــا إلــى الخــروج مــن ســوريا 
إلــى الســعودية، وعــاد شــيخ الجماعــة أســامة الرفاعــي فــي ســياق رغبــة الأســد الأب فــي تســهيل انتقــال الســلطة 
لابنــه بشــار عبــر تهدئــة الاحتقــان الســني وتوســيع قاعــدة تحالــف النظــام الدينــي أبعــد مــن الحلفــاء التقليدييــن 
)البوطــي والمفتــي كفتــارو(، وفــي ســنة 2002 قــام بشــار الأســد بالصــاة فــي مســجد الجماعــة “مســجد عبــد 
الكريــم الرفاعــي” والجلــوس إلــى “أســامة” فــي خطــوة ذات دلالــة شــكلت نوعًــا مــن التصالــح بينهــا وبيــن النظــام.

نشــئت فــي ســبتمبر 2012 وتضــم مشــايخ 
ُ
]8[ تنبغــي الإشــارة هنــا إلــى أن مــا سُــمي “رابطــة علمــاء الشــام” التــي أ

ــا وتضمــن إســقاط شــرعية الرئيــس بشــار الأســد، ولكــن هــذا البيــان 
ً

الجماعــة قــد أصــدرت بيانهــا الأول لاحق
 

ُ
لا يمثــل الجماعــة؛ لأنهــا لــم تكــن هــي مَــن صاغــه بــل أبــدى شــيوخها اعتراضهــم عليــه أيضًــا فــي واقعــة كنــت

شــاهدًا عليهــا، ولذلــك لــم ألتفــت إليــه هنــا.

فئة: الحقل الديني.
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